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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )                       

 الدرس الثالث 

 ...ما بعد؛ أ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 ، وقدولما زلنا في الباب ال  "، بداية المجتهد"معنا اليوم الدرس الثالث من دروس شرح 

 .ولالباب ال  في ما متى تجب" وهذا المبحث الثالث أ  وقفنا عند قول المؤلف: "و 

   (ب  ما متى تَجج أ  و )قال المؤلف: 

 متى يصير واجباً؟  ؟يجب الوضوء  متى يعن  ؛عن عبادة الوضوء المؤلفث يتحد

   ( طٌ فيه شَر    الذي الوضوء   لَ ع  الفج  نسان  ال   رادَ أ  و ، أ  لاةج الص    ت  ق  وَ  لَ خَ ذا دَ ا  ف): قال

غير الصلاة طبعاً هو يتحدث عن غير   وهذا -كالطواف مثلاً  ؛الفعل الذي الوضوء شرطٌ فيه

 . كالطواف بالبيت عند من يقول به، أ و مس المصحف -الصلاة 

ذا دخل وقت الصلاة :يقولف ذا أ راد ال نسان أ ن يفعل فعلًا   ،يجب الوضوء ا  وكذلك يجب ا 

أ خذه من    ،هذا واضح من ناحية دخول الوقت، الوضوء شرطٌ فيه كالطواف ومس المصحف

ه الوضوء قبله كذلك س يأ تي أ يضاً في موضعه ا ن شاء   ، ية كما س يأ تيال   والفعل الذي شرط 

 .الله

   (ت  ق  قاً بوَ ل ج عَ تَ م    ذلكَ   يكن    م  لَ  ن  ا  و )قال:  

ذا قلنا بأ ن الوضوء شرطٌ فيه ،غير متعلق بوقت معين  -مثلاً  -مس  المصحف :يعن ول   ،ا 

ل وهو متوضئ فيجب عليه أ ن يتوضأ  في أ ي وقت يريد أ ن   ؛يجوز للعبد أ ن يمس المصحف ا 

 .ءوكذلك يقال في الوضو  ؛يمس  المصحف



2 
 

  : فلا خلاف فيه لقوله تعال   ؛ ثج دج ح  على الم   لاةج الص   تج ق  وَ   خولج د    دَ ن  عج   ه  ا وجوب  أ م  )قال:  

لَاةج }  لَ الص 
ِ
تُ   ا ذَا ق م 

ِ
ينَ أ مَن وا ا ج اَ الذ     ال ية(  {يََأَيُّه

ذا دخل :يعن وأ راد أ ن   ،وكان الشخص محدثً  ،ال ية دليل واضح على أ ن وقت الصلاة ا 

ل ن الصلاة   ؛فصار عليه الوضوء واجباً بدخول وقت الصلاة ؛ ل بد أ ن يتوضأ   ؛يصلي

بهذا ال مر الذي ورد في   ا،كذلك الوضوء له ؛مطلوبة منه وهي واجبة عليه بدخول وقتها

  ة.هذه ال ي

ا  ، وأ م  تج ق  الوَ  خول  د    لاةج الص    شروطج  ن  ومج  ،لاةج ا ل الص    القيامج   دَ ن  عج   الوضوءَ  بَ جَ و  فأَ )قال: 

رادَ   دَ ن  عج   هج جوبج و    ليل  دَ  ك    دَ ن  فس يأ تي ذلك عج  ؛ طٌ فيها شَر    والتي ه   عالج ف  الَ   ةج ا  التي   ال ش ياءج  رج ذج

 ( في ذلك   اسج الن    لاف  تج واخ   ، ها لج ج  أَ   ن  مج   الوضوء    ل  عَ ي ف  

هكذا يعبر عنها   ؛هذه مسأ لٌة جديدة تحدث عنها المؤلف هنا وهي )سبب وجوب الوضوء(

)موجب   :والبعض يقول ،)متى يجب الوضوء(  يقول: بعض الفقهاء، والبعض كالمؤلف

 .السبب الذي يوجب الوضوء  : أ ي ؛عنى واحدبمهي و  ؛الوضوء(

وهي أ قوالٌ أ يضاً في المذاهب  ،هي ثلاثة أ وجه عند الشافعية ، هذه المسأ لة فيها ثلاثة أ قوال 

 :ىال خر 

  ب الوضوء؟: متى يجفي القول ال ول

لول   : أ ي ؛فلوله لم يجب :قالوا ؛-ولهذا القول ال   -يجب الوضوء بوجود الحدث  :قالوا

ذاً هو سببه، اس تدَل وا بالدوران   ؛الحدث لما وجب الوضوء فهو يدور معه   - بدليل الدوران -ا 

جد الحدث وجب الوضوء، واذا انتفى الحدث انتفى الوجوب    :أ ي ؛وجوداً وعدماً  كلما و 

وقد  ،والدوران هذا طريقة من طرق اس تنباط العلة ،معنى الدوران اهذ؛ وجوب الوضوء

ع  ن قالوا نعم سببه وجود   -مر  معكم في دروس أ صول الفقه، وهؤلء يقولون وجوبه موس  وا 
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ذا كان الحدث حاصلاً  :يعن ؛-الحدث   :م يقولونفا نه ؛من الشخص قبل صلاة الظهر مثلًا ا 

ذاً وجب الوضوء يبقى معه مجال ا ل   ،لكنه ليس وجوبًا مضي قاً  ؛ال ن بما أ ن الحدث موجود ا 

هو وجهٌ   كرناوكما ذ ،وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة ،هكذا يقولون ؛أ ن يدخل الوقت

  .عند الشافعية

ذا لم  ؛بأ نه قد ل يجب الوضوء مع وجود الحدث: القول بدليل الدوران غيرهم ورَد   وذلك ا 

   .فرَدهوا الاس تدلل بالدوران ؛بدليل ال ية ،يدخل الوقت

جع لرفع الحدث لكن هذا غير تام كما س يأ تي ا ن شاء الله معنا عند   ؛ول شك أ ن الوضوء شر 

 لث. القول الثا

 .ةالصلا ل ا  القول الثاني: القيام  

ليه بعض الحنفية ووجهٌ   :قالوا نه ل يتعين الوضوء قبله، وهذا قولٌ عند الحنابلة وذهب ا  فا 

 عند الشافعية. 

د  هذا القول بأ ن النبي  صلى خمس صلوات  بوضوء  واحد، فالمتوضئ ل يجب عليه  صلى الله عليه وسلم ور 

ذا كان متوضئاً   .الوضوء عند قيامه ا ل الصلاة ا 

لج ما الوضوء واجبٌ  ،ل الصلاة جميعاً ا  والقيام  القول الثالث: يجب بالحدث  ع  أ و بالحدث وفج

 متى يجب عليك الوضوء؟   : يعن هذا القول يقول ؛فيه

ذا اجتمع أ مران ل الصلاة مجتمعان، أ و وجود الحدث  ا  والثاني القيام  ،ال ول وجود الحدث :ا 

ل ما الوضوء واجبٌ فيه كالطواف مثلاً  ع  ذا قلنا بأ ن الوضوء شرطٌ في الطواف -وفج ذاً   - ا  ا 

ثً هذه ال   ذا كنت محدج ذا يصير الوضوء واجباً عليك ا  ذا   ؛ردتَ الطواف هذه الثانيةأ  ول، وا  ا 

هذا  و سلام، وهو القول الصواب وهو قول جمهور علماء ال   ؛هذا القول الثالث ،اجتمع ال مران

القول   ،خلافاً للحنابلة، الصحيح عندهم القول منسوب للحنفية والمالكية والشافعية على
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ا الجمهور فعلى هذا القول :ال ول  هو المشهور عند الحنابلة وذلك اس تدللً  ؛وجود الحدث، أ م 

لَاةج }بأ ية الوضوء  لَ الص 
ِ
تُ   ا ذَا ق م 

ِ
ينَ أ مَن وا ا ج اَ الذ  جوهَكم    فَ يََأَيُّه لوا و  فأ مر بالوضوء   ية،ال   {اغ سج

ذا قاموا ا ل الصلاة، والتقدير الذي ذكرناه ساً  لَاةج بقاً } ا  لَ الص 
ِ
تُ   ا ذَا ق م 

ِ
ينَ أ مَن وا ا ج اَ الذ  {  يََأيَُّه

ثين، والحدث هو سبب فرض الوضوء، بهذا تكون الصورة مكتملة حدج    . م 

ل أ نهم متفقون جميعاً على أ ش ياء هي ال هم ؛ومع هذا الخلاف البعض شكك في   حتى ا ن  ،ا 

ل نهم جميعاً متفقون   ؛ثمرة هذا الخلاف، البعض أ وجد له ثمرة وفائدة والبعض لم يوجد له ثمرة

ل ن عندنا قاعدة من القواعد التي يذكرها   ؛على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة

متفقون على صحة الوضوء قبل   نا همأ ن العبادة ل تصح قبل سببها، لكن ه   ؛ وهيالعلماء

لكن ال صل   ؛هذه اس تثنوها ؛غير حالة الاس تحاضة وحالة سلس البول  ،وقت الصلاة

عندنا أ نه يجوز للعبد أ ن يتوضأ  قبل دخول وقت الصلاة، هذا أ مرٌ نقلوا التفاق عليه، 

ذا دخل الوقت   -كما تقدم معنا -واس تقر التفاق أ يضاً  على أ ن المتوضئ ل يجب عليه الوضوء ا 

ث ذا لم ي رجد الصلاة وكان   ،وأ راد الصلاة ل نه غير محدج واتفقوا أ يضاً على أ ن من لم يتوضأ  ا 

ل أ ن الذين يقولون ؛محدثً أ نه ل يأ ثم ا ل أ ن يدخل وقت الصلاة ويريدها يجب بالحدث  : ا 

ع كما ذكرنا ؛فقط ظوا هنا :عنىبم ؛يقولون وجوبه موس    :يجب عليه العزم على الوضوء، لحج

   . فأ وجبوا عليه العزم على الوضوء ،صار عندهم واجب ا ضافي

عبا ونيعنو  ل ن   ؛يجوز لك أ ن تؤخرها ،مثلًا عندك صلاة الظهر أ ول وقتها :لواجب الموس 

ع لها حتى بعد وق  ،وقتها موس  ع   اهذفت، لكن مع تأ خيرها يجب عليك أ ن تكون عازماً على فج

متى حصل   :قالوا ؛قالوا بأ ن سبب وجوب الوضوء هو الحدث فقط؛ فالذين ال ن هنا كذلك

ذاً  ؛الحدث مكانه أ ن يؤخره ا ل أ ن يدخل   ، صار واجباً عليه أ ن يتوضأ   ا  ع با  ولكن وجوبه موس 

لبد أ ن يكون عازماً على الوضوء كما في بقية الواجبات الموسعة،  :لكن قالوا ؛وقت الصلاة

   .فصار عندهم شيء واجب غير موجود عند أ صحاب القول الثاني والثالث
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 .انتهينا من هذه المسأ لة

  :قال المؤلف رحمه الله

ا مَ أ  و  :الباب الثاني )    (الوضوءج   لج ع  فج   ة  فَ رج ع  م 

   .معرفة كيفيته وصفته :أ ي

َا } : في قوله تعال   هج تج فَ صج   ن  مج   دَ رَ فيه ما وَ   صل  فال  )قال:  لَاةج    يََأَيُّه لَ الص 
ِ
تُ   ا ذَا ق م 

ِ
ينَ أ مَن وا ا ج الذ 

ج  بَين  لَ ال كَع 
ِ
لكَم   ا ج  كم   وَأَر  وسج ء  وا بجر  سَح  قج وَام  لَ ال مَرَافج ِ

يكَم   ا وهَكم   وَأَي دج ج  ل وا و   ( {فاَغ سج

التي  هذه ال ية  هي هي؟ ؛ ما ال دلة التي هي أ صول في معرفة صفة الوضوءا فال صل يعن به

   .التي جاءت وبي نتَ كيفية الوضوء صلى الله عليه وسلممع أ حاديث النبي  ، هي أ ية الوضوء

   (ةج تَ ابج الث   ثرج في ال  صلى الله عليه وسلم  النبي    ضوءج و   ةج فَ أ يضاً في صج  ذلكَ   ن  مج  دَ رَ وما وَ )قال: 

   .صلى الله عليه وسلميعن ال حاديث التي وردت عنه 

َ وَ )قال:     (هاتج م  رى الأ ج  ري مَ تَج    ةٌ هورَ ش  مَ   اثنتا عشرةَ  مسائل    بذلكَ   ق  ل  عَ تَ ي

وهو موضوع أ فعال الوضوء،   ؛عشر مسأ لة مشهورة تتعلق بهذا الموضوع يعن عندنا ال ن اثنا

  :الشيء  جمع أ م، وأ مه  :مجرى ال صول، ال مهات  :يعن ؛مهاتتجري مجرى ال   وهذه المسائل

قَ ت ل    ن  أ  كن يمأ صول المسائل التي  :يعن :فتجري مجرى ال مهات ،أ صله   ن  بها غيرها مج  حج

   .الفروعج 

  ، يينها ع  وتَ  ، ها دادج ع  وأَ  ، عالج ف  ال   ةج فَ صج وَ   ، كانج ر  والَ  ، وطج الشره  ةج فَ رج ع  مَ   :ل ا  ةٌ  عَ وهي راجج )قال: 

  (ذلكَ   جميعج   كامج ح  أَ   أ نواعج   حال ج مَ   ديدج وتَح  

ال عداد  س يأ تي موضوع الشروط وال ركان والسنن كذلك و  ؛كل ما يتعلق بأ فعال الوضوء

 .اكل هذا س يأ تي ا ن شاء الله في المسائل التي س يذكره ؛كيفية فعل ذلكو 
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ضوءج صارج م  الَ  ماء  لَ ع    فَ لَ تَ اخ   : ط ول من الشروالمسأ لة ال  )قال:   طٌ في صحج ةج الو    : هل الن جي ة  شَر 

باداتج   ل؟  أَم   هم الن جي ةَ في العج اطج تِج دَ اش     (بعَ 

 . وهي المدينة ؛جمع مصر :ال مصار

قصدته، ومحلها القلب هذا   : أ ي ؛النية في اللغة: هي القصد وعزم القلب، تقول نويت السفر

بها في   ظج أ ن النية محلها القلب، واختلفوا في التلفه  ؛أ مرٌ متفقٌ عليه، نقلوا التفاق على هذا

  :نويت أ ن أ صلي، عندما تريد أ ن تتوضأ  تقول : عندما تريد أ ن تصلي تقول :يعن ؛العبادات

هذه شرطٌ   ؛ذه لبد منهاالنية في القلب ه  :يعن ؛باللفظ تتعلق  نويت أ توضأ ، هذه الصورة

  ؛النية في قلبي  ،أ نا نويت أ ن أ صلي ،لكن اختلفوا في اللفظ ،في العبادات المحضة كما س يأ تي

 نويت أ ن أ توضأ ؟   ؟لكن هل أ تلفظ بها؟ أ قول نويت أ ن أ صلي

وأ حاديث   ،صلى الله عليه وسلموذلك ل نك لو رجعت ا ل س نة النبي  ؛الصحيح أ ن التلفظ بها بدعة محدثة

كان    صلى الله عليه وسلميدلك على أ ن النبي منها ل تجد حديثاً واحداً  ؛الوضوء فيها متواترة كثيرة جداً 

قالوا في الحج    ؛نما ذكروا صورةً واحدة وهي الحجا   ؛ما تجد هذا ،اتيتلفظ بالنية في العباد

لكن الصحيح أ ن التلفظ هذا تلبية وليست هي من التلفظ الذي يعنيه الفقهاء،   ؛تلفهظٌيوجد 

  ، وهذا غير موجود ل في الحج ول في غيره ،كذا وكذا فعل نويت أ ن أ   : تقول ن:الفقهاء يقولوف

ل ن هذه العبادات التي هي الوضوء والصلاة   ؛يكون خاصاً بالحج ؛حتى لو ثبت في الحج

وكيف كان  ،وكيف كان يفعلها ،صلى الله عليه وسلمبأ خبار كثيرة متواترة عن النبي  والصيام وغيرها قد ثبتت

ولو  ،وما جاء عنهم شيء في هذا أ نهم كانوا يتلفظون بالنية ،يفعلها أ صحابه رضي الله عنهم

فقد نقلوا أ دق التفاصيل في مسائل الوضوء   ؛لكانت الدواعي على نقله قوية ؛وجد هذا

هم   ؛ين أ حدثوا هذا التلفظ بالنية هم الفقهاء المتأ خرونوالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، والذ

 . علمأ  والله  .هذا قول مردود مخالف للس نة الواضحةو  ،ةالذين أ حدثوا هذه البدع
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اختلف علماء ال مصار هل النية شرطٌ في صحة ف: ) قال المؤل ؛مسأ لتنا ال ن التي معنا

 ات(م ل؟ بعد اتفاقهم على اشتِاط النية في العبادأ  الوضوء  

قد اتفقوا جميعاً على أ ن النية  ؛ا ل أ خره ..العملية كالصلاة والصيام والحج  :بالعبادات همقصود

 عبادة يعنون؟    لكن أ يه  ؛شرطٌ في العبادة

ل ن   ؛-وس نفسر لكم معنى العبادات المحضة ا ن شاء الله -تييعنون العبادات المحضة كما س يأ  

أ ن المقصود أ نهم مجتمعون على أ ن العبادات تشتِط    :ال ن نعرفالمهم أ ن و  ،العبادات قسمان

  .لها النية

 كيف اختلفوا فيها؟  ف ؛الوضوء عبادة لكن

  .س يذكرونه  -ن شاء اللها   -س يأ تي السبب في اختلافهم

ذاً معنى نقله   يوجد نوع من العبادات لم  ؛للاتفاق أ نه ل يعن التفاق على جميع العباداتا 

ن شاء الله ،يحصل فيه اتفاق  .وس يأ تي ا 

ينَ }  :لقوله تعال ) :المؤلف قال ج يَن لَه  الد  لجصج خ  َ م  وا اللَّ  د  ب  ل  لجيَع 
ِ
وا ا ر    ((1) {وَمَا أأمج

النية شرطٌ في العبادة: هو التفاق الذي نقله  ول على أ ن الدليل ال    ،هذا الدليل الثاني

ذاً  ؛المؤلف وا } الدليل الثاني هذه ال ية التي ذكرها، و ععندنا ا جما  يوجدا  ب د  ل  لجيَع 
ِ
وا ا ر  وَمَا أأمج

ينَ  ج يَن لَه  الد  لجصج خ  َ م   :ةوجه الدللة من ال ي، و {اللَّ 

راد به وجه الله تعال  وهو الذي ي   ،خلاص من عمل القلبن ال  ا  ف)قال القرطبي رحمه الله:  

 . هذا المعنى ( ل غيره

 (. داء ما افتِض أ  ل ا   د  ص  والقَ  ،ليها  النية في التقرب   :خلاصوال  ) :وقال ابن عبد البر 

 

      [5]البينة:  1-
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ذاً لبد أ ن تكون النية موجودة في التقرب ا ل الله س بحانه وتعال  وتجعل عبادتك هذه   ،ا 

 . هذا وجه الدللة من هذه ال ية ؛خالصةً له 

   :ثم الدليل الثالث: وهو النص الواضح في مسأ لتنا 

   ( المشهور   الحديث  " بالنيات..   عمال  ما ال  ن  ا  "   : صلى الله عليه وسلم قوله  لو )قال: 

وهو حديث متفقٌ عليه وقد عرفتموه، وقد قال العلماء في شأ ن هذا الحديث بأ نه ثلث  

 . وقال بعضهم يدخل في س بعين بابًا من أ بواب الفقه ،سلامال  

نفى أ ن يكون للعامل عملٌ شرعي بدون النية،  صلى الله عليه وسلم وجه الدللة في هذا الحديث: أ ن النبي و 

ل بالنية ؛فلا يكون العمل شرعياً يتعلق به ثوابٌ وعقاب  . ا 

هذا   (؛زئن يكون كل عمل  بغير نية  ل يجأ  وهذا يقتضي  )البر في الحديث:  قال ابن عبد 

 .وجه الدللة من الحديث

   (طٌ ا شَر  نه  ا ل أَ   م  نه   ريقٌ مج فَ   بَ هَ ذَ فَ ) :قال المؤلف

هذا موضوعنا، وأ نت تقرأ  ل تنسى الموضوع   ؛؟ في الوضوءماذا هي؟ النية، شرطٌ فيما 

 .ال ساسي الذي تقرأ  فيه، وأ صل المبحث

   (وأ بي ثور وداود  حمد أ  الشافعي ومالك و   هب  ذ  وهو مَ )قال: 

ظ  هنا  وهذا يرد  قول   ،لكنه يذكره أ حياناً  ؛هو ل يذكره دائماً  ،المؤلف ذكر ال مام أ حمدأ ن  لحج

ل يعتبرونه من ضمن   - أ و بعض الفقهاء الذين ل يذكرون ال مام أ حمد - الذين يقولون بأ نه

فماذا يكون هؤلء   ؛ال مام أ حمد شهد له أ ئمة أ كابر بالفقه والعلم  ؛باطل الكلام هذا ؛الفقهاء

   ! الذين ينفون عنه هذا؟

   القول. ل هذاهو الذي دفعهم ا   وعداوته في عقيدته التعصب المذهبي
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،  يعن اشتِاط النية في الوضوء (بي ثور وداودأ  حمد و أ  ومالك و وهو مذهب الشافعي )قال: 

 . داود الظاهري : هوداودالمقصود بو 

   . أ ن النية شرطٌ في الوضوء ؛ وهذا مذهب جمهور علماء ال سلام سلفاً وخلفاً 

   (بي حنيفة والثوري أ    ب  هَ ذ  وهو مَ   ؛ ط  ا ليست بشَر  نه  أ  ل ا   خر  أ  فريقٌ    بَ هَ وذَ )قال: 

يفرق ف ؛بينما يجعلها شرطاً في التيمم ،أ بو حنيفة رحمه الله ل يجعل النية شرطاً في الوضوء 

 .بينهما

مام كان في زمن ال  و  وهذا القول هو قول   ،كان هو عالم العراق ،مام مالكسفيان الثوري ا 

ل أ ن ؛ال وزاعي والحسن بن صالح أ نهم ل  : وزاعي والحسن بن صالحال    المنسوب ا ل  ا 

وأ ظن   ،أ ما أ بو حنيفة فيفرق بينهما ؛يفرقون بين التيمم والوضوء ول يشتِطون النية في كليهما

 .الثوري أ يضاً مثله

د  الوضوءج م  هج لافج تج اخ    ب  بَ وسَ )قال:   ضَةً   : ترََده بادَةً مَح  َ أَن  يكَونَ عج نى -بين  قولَةج المعَ  - أَع ن غيََر مَع 

بةَ  فقط  ؛  ن ما ي ق صَد  بها الق ر  بادَ   وا  َ أَن  يكَونَ عج جها، وَبيَن  قولَةَ المعنى كالصلاة وغيَر  لج  س  ؛ كَغَ ةً مَع 

   (الن جاسَةج 

تردد الوضوء بين أ ن يكون عبادةً  ) :قال  ؛ال ن نأ تي لسبب الاختلاف بينهم في هذه المسأ لة

نما يقصد بها  ؛ فقال: )فسر بعد ذلك ما هي العبادة المحضةو  (محضةً  أ عن غير معقولة المعنى وا 

   .القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أ ن يكون عبادةً معقولة المعنى كغسل النجاسة

 فَ )قال: 
ِ
َ   ةَ بادَ العج  ن  أَ  فونَ لج تَ ل يَ    م  نه   ا بادَةَ ، ةج ي  ةٌ ا ل الن ج رَ قج تَ ف  م    ةَ ضَ ح  الم هومَةَ المعنى غيَر   والعج    المفَ 

تقَجرَة  ا ل الن جي ةج  ف     (م 
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ظ هنا  يبين أ ن التفاق حاصلٌ على اشتِاط النية في العبادة   ، فهو بهذاالمؤلف ما قالهلحج

موا العبادة ا ل ف  ،نها غير معقولة المعنىأ  ها بسر  وفَ  ،المحضة عبادة معقولة المعنى   :قسمينقس 

 بالعبادة غير معقولة المعنى والعبادة معقولة المعنى؟  وناذا يعنفم ؛وعبادة غير معقولة المعنى

عبادة   يسمونها التي تعرف فيها الحكمة وتعرف العلة، هذه :يعنون بالعبادة معقولة المعنى

ننا نعرف ما  ل   ؛الوضوء هي عبادة معقولة المعنى - مثلاً  - من ذلكفيقول: معقولة المعنى، 

غسل الثوب من النجاسة معقولة المعنى ل ن   مثلًا: ، كذلكالمقصود منها وهو التنظف

ما العبادة غير معقولة  أ    ،هذه عبادات يقولون فيها أ نها معقولة المعنى ؛المقصود منها هو تنظيفها

الظهر أ ربع ركعات هل نعرف الحكمة من المعنى؛ فالتي ل تعرف حكمتها كالصلاة؛ صلاة 

ن كانت جميع العبادات لها حكمة   -قاعدة  هذه خذو  -ذلك؟ بالنس بة لنا هي غير معلومة وا 

يمتحن الله   ، ومن الحكمة لجميع العبادات الاختبار والامتحان ،عند الله س بحانه وتعال

لكن المقصود هنا بالنس بة  س بحانه وتعال عباده بأ ن يأ مرهم بأ وامر وينظر هل يمتثلون أ م ل؟

ذا كان فيه و  ،لنا نحن ل نعرف المصلحة المتِتبة عليها لا نعرف ما هي المفسدة  ف ؛دفع مفسدة اا 

التي س ت دفع ول المصلحة التي ستتحقق، فمعروف أ ن أ حكام الله س بحانه وتعال جاءت  

لكن ربما تظهر لنا الحكمة هذه في بعض  ؛لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها

ما ظهرت حكمته واس تطعنا أ ن نقف على   :فقالوا هنا ؛العبادات ول تظهر في البعض ال خر

الخالصة : لعبادة المحضةيعنون باف  ؛وما ليس كذلك فلا ،معقول المعنى؛ هذا يسمى علته

معقولة المعنى أ و العبادة   غير هذا مقصود المؤلف بكلمة العبادة ؛للتعبد والتي ل ت عرف حكمتها

يقصد بها   االمحضة، وهذه العبادة نقلوا التفاق على أ ن النية لبد منها وهي شرطٌ فيها ل نه

 . القربة ولبد
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ل النية فقالوا: - مث ل لها المؤلف بغسل النجاسة -أ ما معقولة المعنى     يعن ،هذه غير مفتقرة ا 

هل يحصل   ؛أ صابه المطر فغسل النجاسة، فالثوب عليه نجاسةكما لو كان ما تحتاج ا ل نية، 

 ما يحصل؟  أ م ل التطهير 

هذه العبادة مقصودة لغيرها غير مقصودة لذاتها هي، المقصود  ، فيحتاج ا ل نية فلايحصل، نعم 

فهنا ال ن بما أ ن العبادة المفهومة المعنى   ،-مثلاً  -من ذلك هو تنظيف الثوب من أ جل الصلاة 

ال ن نأ تي ا ل الوضوء؛ هل الوضوء من  ف ،قرة ا ل نية والعبادة المحضة مفتقرة ا ل نيةغير مفت

 .وضحت . أ رجو أ ن تكون الصورة قدهذا القسم أ م من هذا القسم؟ هنا حصل الخلاف 

بَ   ضوء  والو  )قال المؤلف:      (تينبادَ العج   نَ هٌ مج فيه ش َ

ظ فيه ش بهٌ بالعبادة المحضة المفتقرة ا ل نية فتقرة  الموفيه ش به بالعبادة المفهومة المعنى غير   ،لحج

 .ال نية

   (فيه  لاف  الخج  عَ قَ وَ  ولذلكَ )قال:  

   .حصل النزاع بين أ هل العلم في هذا

َ بادَ عج  ع  مَ يَج    ه  ن  أَ  وذلكَ )قال:     (ةً ظافَ ةً ون

 . هذا المعنىو ففيه هذا المعنى  

ج أ  ب   رَ ظَ ي ن   ن  أَ  : والفقه  )قال:      (هج بج   قَ حَ ي ل  فَ   ؛ اً بَهَ وى ش َ ق  أ    وَ ما ه  يُّ ج

ليك ،هذا هو الفقه، ال ن هو بين  لك السبب  . وترك ال مر ا 

ذاً سبب الخلاف بين الجمهور وال حناف ومن ذهب مذهبهم  أ ن الجمهور قالوا الوضوء   :ا 

ففيها   ؛وهي في نفس الوقت أ يضاً وس يلٌة ا ل عبادة  أ خرى ، عبادة في نفسها مقصودة لذاتها

هذا المعنى وفيها هذا المعنى، فهيي عبادة مقصودة بدليل أ ن الله س بحانه وتعال رتب عليها  
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لمج   " وقال: ،(1) يمان"ال   ر  ط  شَ   هور  الطه " :صلى الله عليه وسلم النبي أ جراً وقال س  د  ال م  أَ ال عَب  ذَا توََض 
ِ
ن   أَوج   -ا مج ؤ  ال م 

نيَ هج مَعَ ال مَاءج   - اَ بجعَي  ليَه 
ِ
يئَة  نظََرَ ا ه خَطج هج كل  ج ن  وَجْ  َه  خَرَجَ مج رج ال مَاءج    -فغَسََلَ وَجْ  رج قَط  - أوَ  مَعَ أ خج

اَ يدََاه  مَعَ ال مَاءج أَو   ته  يئَة  كَانَ بطََش َ ه خَطج ن  يدََي هج كل  ذَا غَسَلَ يدََي هج خَرَجَ مج
ِ
رج  ، فاَ رج قَط  مَعَ أ خج

لَاه  مَعَ ال مَاءج  -ال مَاءج  اَ رجج  ته  يئَة  مَش َ ه خَطج هج خَرَجَت  كل  ليَ  ذَا غسََلَ رجج 
ِ
رج   -، فاَ رج قَط  أَو  مَعَ أ خج

ن وبج  - ال مَاءج  نَ الذه يًّا مج جَ نقَج ر  ذاً هو   ؛وكونه فيه ثواباً  الوضوء، فرت ب الثواب على ، (2)"حَتى  يَ  ا 

 .ةني  ل ا  تاج عبادة يح 

م العلماء العبادات من حيث  أ ن -شكال حتى يزول ال   -فخلاصة القول  نها مقصودة  ا  نقول: يقس 

 :قسامأ  لنفسها أ و مقصودة لغيرها ا ل ثلاثة 

 . وهذا القسم ل يتلفون في اشتِاط النية له ؛ عبادة مقصودة لنفسها؛ كالصلاة ول:ال  

الثاني: عبادة مقصودة لغيرها فقط؛ بمعنى أ نها وس يلة محضة للعبادة ول ت قصد لذاتها كا زالة  

ذا نويتَها امتثالً ل مر الله س بحانه وتعال واتباعاً لس نة النبي    ؛صلى الله عليه وسلمالنجاسة، طبعاً هذه ا 

تَ عليها، لكن ا ن حصلت تلقائياً وزالت النجاسة ر  ل ي طلب منك بعد وصح  وجاز،  ؛أأجج

 .ةمن النجاس  - مثلاً  - رضلك أ ن تغسلها مرة أ خرى كتطهير ال  ذ

هو في نفسه عبادة وق ربة وفي   ، النوع الثالث: مقصودٌ لذاته ومقصودٌ لغيره أ يضاً؛ كالوضوء

 .نفس الوقت مقصود لغيره ووس يلة له 

م  ؟ أ  هل الوضوء من القسم الثاني المقصود لغيره :فالخلاف بين الجمهور وال حناف ومن معهم 

 الثالث المقصود لذاته والذي هو وس يلة لغيره أ يضاً ومقصود لغيره؟ من 

 

 ( عن أ بي مالك ال شعري رضي الله عنه. 223أ خرجه مسلم ) 1-

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.244أ خرجه مسلم ) 2-
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ليه الجمهور   ما وهذا ،-علمأ  والله  -والنية شرط فيه ،الصحيح أ نه من القسم الثالث ذهب ا 

   .وهو الصواب

، قال س بحانه وتعال: فيها ذكر النية فقالوا ال ية ليس ؛واس تدل  ال حناف أ يضاً بأ ية الوضوء

قج } لَ ال مَرَافج
ِ
يكَم   ا وهَكم   وَأيَ دج ج  ل وا و  لَاةج فاَغ سج لَ الص 

ِ
تُ   ا ذَا ق م 

ِ
ينَ أ مَن وا ا ج اَ الذ  ذكر   ال ية،  ...{يََأيَُّه

   .مع أ نه ذكر كل الشرائط :ية كلها وما ذكر فيها النية، قالواال  

د  هذا وهَكم   بأ ن ال ية حجةٌ للجمهور، فقوله } :ور  ج  ل وا و  ذا    :للصلاة، كما يقال :{ أ يفاَغ سج )ا 

ذا رأ يتَ ال سد فاحذر(؛ أ ي  كله، يعن مشط شعر   :رأ يت ال مير فتَِج ل(؛ أ ي   :وتزَي ن، )وا 

 .همن

نما ذكر ال ركان في ال ية فقط :قالوا  (ذكر كل الشرائط) :وقولهم شرطه وهي   صلى الله عليه وسلم وبين  النبي  ،ا 

لكن هذه أ قواها ونكتفي بها وهي كافية ا ن شاء   ؛خرىأ  ولهم أ دلٌة  "،عمال بالنياتنما ال  "ا  

 .الله

عن   قبل البدء بأ عمال الوضوء أ ن يتحدث المؤلفعلى المؤلف رحمه الله كان ينبغي و  

  ها.هذا موضع، و خرجْاهنا؛ بل أ   لكنه لم يذكر فيها شيئاً  ؛البسملة

ذا  مسأ لة البسملة يعن     ".بسم اللهـ: "أ ول ما تبدأ  ب ؛نويتَ الوضوءا 

هذه نفسها فيها خلاف سأ ذكره في   "؛الرحمن الرحيم  الله بسم" :أ م "بسم اللهوهل هي: "

 .النهاية ا ن شاء الله

فقال بعضهم بالوجوب، وذهب ء؛ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسمية في الوضو  

لا شرطٌ في الوضوء ل يصح الوضوء البعض ا ل أ نه بها، وقال البعض بالس تحباب، وقال   ا 

هذه  ؛أ ي ا ن البسملة في أ ول الوضوء بدعة، وقال البعض هي مباحة ؛البعض بالبدعية 

 أ قوال، وسبب الخلاف صحة ال حاديث التي وردت فيها وفهمها.  



14 
 

عنده قدرة حديثية يس تطيع ال ن  الذي ف لذلك  ؛ول هي مسأ لٌة حديثيةلدرجة ال  باالمسأ لة و 

فيقوى عنده مذهبٌ   ؛أ ن ينظر في ال حاديث ويرج بخلاصة من ناحية الصحة والضعف

   .من هذه المذاهب

ل صلاة  " :صلى الله عليه وسلماحتج بقول النبي  ؛فمن قال بالوجوب ،ثم بعد ذلك يأ تي فهم هذه ال حاديث

بو داود وغيره وأ عله  ال مام  أ  أ خرجه  "لمن ل وضوء له ول وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

  ".البدر المنير"ذكرها ابن الملقن في  ،البخاري بالنقطاع، وله طرقٌ كلها معل  

ذ أ نه قال فيه  ؛يدل على شرطية التسمية في الوضوء ،وهذا الحديث من حيث الدللة ل  " :ا 

ل ؛والنفي هذا يرجع ا ل الصحة ، فنفاه "وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أ ن توجد قرينة   ا 

   .تصرفه عنه

علم في هذا الباب حديثاً له  أ  )ل  :مام أ حمد رحمه اللهقال ال   ،لكن الحديث ضعيف كما علمتُ

لبن عبد  " تنقيح التحقيق"، وفي رواية  عنه في "سننه" س نادٌ جيد( ذكره عنه التِمذي في ا  

فضعف بذلك جميع ال حاديث التي تدل على ما دل   ؛)ليس فيه حديثٌ يثبت( :قال ؛الهادي

فلا معنى ل بطال عبادة الناس بغير دليل  صحيح،   ؛فا ذا لم يصح فيه شيء ،عليه هذا الحديث

التي ذكرت وضوءه عليه الصلاة والسلام    صلى الله عليه وسلمتتبعت أ حاديث النبي   لو بل الصحيح أ نك 

لما وجدت ذكر البسملة فيها   ؛وتتبعتَ أ حاديث الصحابة أ يضاً رضي الله عنهم ،وهي متواترة

ذا كانت مشروعة في هذا الموطن؟ كلها مع كثرة هذه ال    حاديث، لماذا لم تذكر ا 

ب في  و  اس تدل بعض أ هل العلم على مشروعيتها بالعموم، فال مام البخاري رحمه الله بو 

:  ههذا الباب ا ل أ ن البسملة ت س تحَب في كل عمل، فقال في تبويبيذهب في صحيحه بابًا، 

قال:   صلى الله عليه وسلماحتج بحديث ابن عباس أ ن النبي و  (،ع باب التسمية على كل حال  وعند الوقا)

طَانَ مَ " ي  طَانَ وَجَن جبج الش   ي  ناَ الش   ، الل ه م  جَن جب  ج ج اللَّ  سم  لَه  قاَلَ باج ذَا أَتََ أَه 
ِ
ا رَزَق تَناَ،  لوَ  أنَ  أحََدَكُ   ا
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ه   ه َ بيَ نَه مَا وَلَدٌ لمَ  يضَُ  ما   صلى الله عليه وسلملو تتبعنا أ حاديث النبي  :مر كما ذكرت لكملكن ال  ، (1) "فقَ ضيج

 البسملة.   وجدنا فيها ذكر

ن التسمية س نة وليست  أ  )قد ذكرنا "المجموع":  قال النووي رحمه الله في أ ما المذاهب ف

وبه قال مالك وأ بو  ) يعن مذهب الشافعية (بواجبة فلو تركها عمداً صح وضوءه هذا مذهبنا

ذاً اكثر أ هل العلم يرون اس تحباب  ، (حنيفة وجمهور العلماء وهو أ ظهر الروايتين عن أ حمد ا 

 التسمية في الوضوء.  

وحكى التِمذي وأ صحابنا عن   ،نها واجبةأ  وهو أ ظهر الروايتين عن أ حمد، وعنه رواية  ) :قال

ن تركها سهواً أ و معتقداً أ نها   ،بطلت طهارته ؛ا ن تركها عمداً  ،أ نها واجبة  ها سحاق ابن راهوي وا 

  ه(.لم تبطل طهارت ؛غير واجبة  

وعن أ بي حنيفة رواية أ نها   ،وقال أ هل الظاهر هي واجبةٌ بكل حال)قال المحاملي وغيره: و 

نها مباحة ل فضيلة في فعلها ول  أ  ورواية  ،نها بدعةأ  وعن مالك رواية  ،ليست بمس تحبة

 .علمأ  انتهيى والله  (.تركها

 .مر في البسملةهذا خلاصة ال  

 :ذكرنا ثلاث مسائل :الخلاصة 

أ و ما    ،ل الصلاةا  أ نه الحدث والقيام  :: سبب وجوب الوضوء، ورجحنا قول الجمهورال ول

}اذا  :  بدليل أ ية الوضوء ،كالطواف ومس المصحف على من يقول به ؛كان الوضوء واجباً فيه

    .محدثين  :قمتُ ال الصلاة{ أ ي
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نما ال عمال بالنيات"، والوضوء  المسأ لة الثانية: أ ن النية شرطٌ في الوضوء، بد ليل حديث "ا 

 .هبدليل أ حاديث فضل الوضوء وثواب ؛وهو وس يلة أ يضاً للعبادة ،عبادة مقصودة لنفسها

بل لم   ؛المسأ لة الثالثة: البسملة في بداية الوضوء؛ والصحيح أ نها ليست شرطاً ول واجباً 

أ صحابه من ال حاديث في  حديث فيها مع كثرة ما ورد عنه وعن  صلى الله عليه وسلميثبت عن النبي 

 . والله أ علم والحمد لله ونكتفي بهذا القدر  .الوضوء


